
”فاطمــــة  روايــــة   – (الأردن)  الزرقــاء   
للكاتــــب  (حكايــــة البــــارود والســــنابل)“ 
الأردني محمد عبدالكــــريم الزيود بطلتها 
شــــخصية لــــم نعتــــد عليهــــا كثيــــرا في 
الروايــــات الجديدة، وهي امرأة بدوية من 
بيئــــة ألغتهــــا النصوص المعاصــــرة التي 

أغرقت في جو المدينة.
وصــــدرت الرواية، التي جاءت في 224 
صفحة من القطع المتوسط، أخيرا عن دار 
الآن ناشرون وموزعون في عمان بدعم من 
وزارة الثقافــــة الأردنية، وتعتبر أقرب إلى 
الواقعية التسجيلية بالرغم من أن المؤلف 
نــــوه إلــــى أن أســــماء الأشــــخاص جاءت 
مصادفــــة ولا تمــــت للواقع بصلــــة، إلا أن 
النزعة التســــجيلية طغت من خلال وجود 
الكثير من الأســــماء ضمــــن مدينة الزرقاء 
فــــي قرى بنــــي حســــن، وما يوجــــد حول 
ســــيل الزرقاء من أودية وكهوف ومسالك 
وطرق وقرى وأشــــجار، ما يوحي بواقعية 

الحكاية.
وتعاين الرواية قصــــة فاطمة البدوية، 
ومــــا تخلــــل حياتهــــا مــــن معانــــاة وفقــــد 
وخســــارات، كما تظهر شــــخصيات أخرى 
خلال الرواية تســــاند الســــياق الرئيســــي 
للشــــخصية المحوريــــة وتؤثر فيــــه وتتأثر 
بــــه؛ إذ ترصد الأحداث مســــار حياة فاطمة 
وعائلتهــــا فــــي إحدى قــــرى الزرقــــاء منذ 
منتصف الأربعينات حتى ثمانينات القرن 

الماضي.
تقول بطلة الرواية ”هذا مكان ولادتي، 
بين شـــجر البلوط طرف المرج، حيث امتد 
اللوز البـــري والزغرور حتى بنيا ســـورا 

يكاد يحجب أشـــعة الشـــمس الخجلى في 
الشتاء، إنه أول المطر إذ تنادى الغيم على 
ظهر السناد، وكاد يلامس رؤوس الناس“.
وتضيف في ما يشــــبه تقديما لنفسها 
”على طرف الفرع الغربي ولدت أنا فاطمة 
في بيت أبي يعقوب، خربوش من الشــــعر 
شــــدت حبالــــه وانغرزت أوتــــاده في قلب 
الصفاة، كانت ليلــــة أثقل المطر فيها على 
النــــاس، حتى الماعز والغنم اشــــتد ثغاوة 
في محبســــه، التف أبي الفروة وأصابعه 
مشغولة بالتسبيح، ولسانه معلق بالدعاء 
أمام نقلة النار بأن تمضي الليلة على خير 
ويهونهــــا الله على أم حمــــدان، مع بزوغ 
الفجــــر صرخت أمــــي وصرخــــت أنا أول 

صرخة في هذه الدنيا“.
ومــــن تلــــك الوهلة نتابع حيــــاة بطلة 

الرواية ونحن في الحقيقة 
نتابع حقبة كاملة من تاريخ 

الأردن والتقلبات التي مر بها 
الأردنيون والمنطقة ككل.

كما تقدم الرواية 
علاقة الأردنيين بالأرض 

والتجارة إضافة إلى 
جوانب من الحياة 

السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. صور 

كثيرة يطرحها الكاتب 
عن فئة تمّ تهميشها من 

قبل الكثير من الأدباء 
والكتـــاب والتـــي تخـــص فئـــة الفلاحين 
والبدو، فهؤلاء كانوا في زمن ما يشـــكلون 
قـــوة اقتصادية هامة ومنهلا ثقافيا بارزا، 

فيما خبا وجودهم مع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي الذي شهده الأردن على غرار 
مختلـــف الأقطـــار العربية الأخـــرى التي 

تراجع فيها وجود البدو.
ونســــتنتج من الرواية أن حب الفلاح 
الأردني لأرضــــه متأت من اعتبــــار أن من 
يملــــك الأرض يملك المــــرأة ويملك الحياة 
مــــن قرنيها، ومن لا يملكها لا يملك شــــيئا 
ويشــــقى تماما كما تتعذب المــــرأة العقيم 
وتشــــقى، وقد بين الكاتــــب أن الأرض هي 

العرض وتاج عز وفخار.
وتركز الرواية على جملة من الأحداث 
وسياقات القرية الأردنية من حيث العادات 
والشعائر،  والممارسات  والطقوس  والقيم 
مع العديد من الإســــقاطات لأحداث مهمة 
مر بها الأردن، مثل حادثة استشــــهاد الملك

 عبدالله الأول ونكسة حزيران 
عام 1967 وتداعياتها، 
من حيث النزوح 
والهجرة من داخل 
الأردن وخارجه، وخاصة 
تشكيلها للفسيفساء 
الاجتماعية في مدينة 

الزرقاء.
كثيــــرة هــــي الأعمال 
الأدبيــــة العربية التي تناولت 
الفلاحين  حيــــاة  مواضيــــع 
فــــي  ودورهــــم  البســــطاء 
الحيــــاة الاجتماعية، من ذلك 
لعبدالرحمن  ”الأرض“  روايــــة 
الأرض“  فــــي  و“المعذبــــون  الشــــرقاوي، 
لطــــه حســــين. وكثيرا مــــا كان نمط عيش 

الفلاحين محــــل متابعة من قبل الكثير من 
الأقلام التي صورت دقائق الأمور ووصفت 
وضعياتهم ومعاناتهم، حتى صار الفلاح 
رمزا لقســــوة الحياة وآلامها. ولكن قليلة 
هي الروايــــات التي تناولــــت حياة البدو 
التي لا تقل قسوة، وخاصة من وجهة نظر 

امرأة على غرار رواية ”فاطمة“.

ومــــع هذا العمل الســــردي يتأكد أكثر 
فأكثــــر أن الروايــــة العربيــــة المعاصــــرة 
تحولــــت إلى وســــيط حضــــاري ومعرفي، 
وتمثل اليوم ما مثّله الشعر العربي القديم 
(ديوان العرب) فــــي العصر الجاهلي وما 
بعــــده، في الحضارة العربية الإســــلامية. 
فحياة البدو التي كانت الأشــــعار سفيرها 
ولســــانها وممثلها الأول صارت تتجســــد 

في الروايات والأعمال الدرامية أيضا.
ويذكــــر أن الكاتب محمــــد عبدالكريم 
الزيود ولد في الهاشمية عام 1973، ويعمل 
مدرسا أكاديمياً في جامعة الزرقاء، وسبق 
أن أصدر مجموعتــــين قصصيتين إضافة 
إلــــى كتابــــة أعمــــال إذاعيــــة وتلفزيونية 

أردنية.
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 القاهــرة – مـــن وحي حكايـــات ألف 
ليلة وليلة ينسج الروائي والسيناريست 
المصـــري هيثم دبـــور حكايـــة معاصرة 
بطلتهـــا فتـــاة يتحرش بها وزيـــر وتُقاد 
إلى الذبح، لكن ليس بيد السياف مسرور 
كما جدتها شهرزاد، إنما على يد المجتمع 

والإعلام وأدعياء التدين.
هـــي الثانية في  رواية ”حظر نشـــر“ 
مشـــوار دبور وتختلف كثيرا عن روايته 
الصـــادرة  الســـابقة ”صليـــب موســـى“ 
فـــي 2020 والتي لفتت انتبـــاه النقاد في 

معرض القاهرة الدولي للكتاب.
دبـــور (35 عاما) دخل عالم الأدب بعد 
كتابة أفلام ســـينمائية حصـــدت جوائز 
و“عيار  مهمة منهـــا أفلام ”فوتوكوبـــي“ 
ومؤخـــرا ”وقفة رجالـــة“، إضافة  ناري“ 
إلى أفلام قصيرة شـــاركت في مهرجانات 

دولية.

معركة ضد الظلم

تبدأ رواية ”حظر نشر“، الصادرة في 
294 صفحـــة من القطع المتوســـط عن دار 
الشـــروق في القاهرة، في عصر شهرزاد 
وشهريار حيث يحاول المؤلف تقمص روح 

الأنثى الشـــهيرة التي استطاعت بذكائها 
وشجاعتها وقف إهدار دم بنات جنسها، 
ويقدم تصوره الخاص لما دار بين الثنائي 
الشـــهير وكيف انتصـــرت الضحية على 

السياف.
ومـــن الزمـــن الماضـــي إلـــى العصر 
الحديث، ومن شهرزاد إلى ضحية أخرى، 
هـــذه المرة هي متحدثـــة إعلامية للوزارة 
المعنيـــة بـــدور العبـــادة ورجـــال الدين، 
والتي يتحرش بها الوزير جنســـيا داخل 
مكتبه، وعندما تقرر فضح الأمر وكشـــف 
حقيقة الرجل الموقر يُشهر الجميع سيفه 
فـــي وجهها وكأنهـــا الجانـــي لا المجني 

عليها.
وخلال أربعة أيام فقط هي كل الفترة 
المتبقية على الاجتماع الأسبوعي لمجلس 
الـــوزراء، يخوض الوزير فتحي حســـب 
النبـــي معركـــة شرســـة لتبرئة ســـاحته 
والاحتفاظ بمقعده الحكومي مســـتخدما 
كل الأســـلحة المشـــروعة وغير المشروعة، 
فيما لا تملك الضحية منى شيحة دليلا أو 
شـــهودا على ما دار خلف الأبواب المغلقة 
داخل الوزارة سوى مرارة التجربة وصدق 

روايتها.
يزيد مـــن تألم منـــى تـــردد خطيبها 
مـــازن فـــي دعمها عندمـــا نشـــرت بيانا 
صحافيا فضحت فيه الوزير، لكن المصور 
الفوتوغرافي تـــدارك الأمر ودعم حبيبته 
بحملـــة مصـــورة ضـــد التحـــرش لاقت 
انتشارا واســـعا عبر وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ولأن لـــكل معركـــة ضحاياهـــا يقـــع 
مـــازن فـــي فـــخ نصبتـــه إحدى وســـائل 
الإعـــلام فيتحـــول بين يـــوم وليلـــة إلى 
متحـــرش هـــو الآخر فـــي نظـــر المجتمع 
وينهـــار عملـــه الخاص وتســـوء علاقته 
بخطيبته التي تجد نفســـها بلا ســـند أو 

حليف.
ومـــع تزايـــد الضغـــوط علـــى منـــى 
تُقـــرر نشـــر تجربتهـــا بتفاصيلهـــا في 
إحـــدى الصحـــف، لكـــن قبـــل الطباعـــة 
النيابـــة  مـــن  أمـــر  يصـــدر  مباشـــرة 
بحظـــر النشـــر لتأخـــذ المعركة مســـارا 

مختلفا.
وعلـــى الطرف الآخر تُزلـــزل القضية 
بيـــت الوزيـــر وتشـــرخ علاقتـــه بابنتـــه 
الوحيـــدة الطالبة فـــي الســـنة النهائية 
بالجامعـــة، والتـــي كانـــت تتطلـــع إلـــى 
أن  قبـــل  واعـــد  أكاديمـــي  مســـتقبل 
تفجـــر قضيـــة والدهـــا مشـــاكل كثيـــرة 

بينهما.

الضحايـــا  قائمـــة  إلـــى  وتنضـــم 
كريمـــة زوجـــة الوزيـــر التـــي ســـاندته 
وصدقتـــه فـــي البدايـــة قبـــل أن تتبـــدد 
فـــي عينيها هالته القدســـية، وتكتشـــف 
صدفـــةً ما جـــرى بين زوجهـــا والمتحدثة 

الإعلامية.
علـــى  المؤشـــرات  كل  تـــدل  وبينمـــا 
انتصار الوزير في معركته لإســـكات منى 
ولو علـــى جثث أقرب النـــاس إليه، تلمع 
في ذهن المتحدثة الإعلامية السابقة فكرة 
لمواصلـــة قضيتها وتحقيق هدفها بإدانة 
الجاني دون الوقوع تحت طائلة القانون 

بسبب حظر النشر.
تدعو منى وســــائل الإعلام إلى مؤتمر 
صحافي للدفــــاع عن خطيبها الذي تأكدت 
مــــن براءتــــه وتناشــــد كل فتــــاة تعرضت 
للتحرش أن تتشجع وتكسر حاجز الصمت 
لتفضــــح مرتكبي هذا الفعل وتســــهم في 

إنقاذ الأخريات من نفس المصير.

ومثلما كان ذكاء شهرزاد في الماضي 
طـــوق نجاتها من الســـياف وإنقاذ بنات 
جنســـها من شـــهوة شـــهريار وجنونه، 
تتحـــول مناشـــدة منى إلى قـــارب نجاة 

لبنات اليوم.
وتقـــول فـــي النهاية ”فـــي الكثير من 
الأوقات أفكر.. كم فتاة قبل شهرزاد قُتلت 
ولم نعرف عنها شيئا: مئة.. مئتان.. ألف 
ســـيدة قُتلن لأنهـــن لم يملكن قـــدرة على 
البوح والحكي؟ انتهت حياتهن واختفين 
مـــن التاريـــخ لأنهـــن لـــم يملكـــن جرأة 

الكلام“.

في صف النساء

يمكـــن أن نلاحـــظ أن الرواية مكتوبة 
بطريقة قريبة من الســـينما، ومن الممكن 
أن تتحـــول إلى فيلم أو حتى عمل درامي 
تلفزيوني، فالرواية وهي تنقل الواقع أو 

تحـــاول علـــى الأقل أن تنقلـــه لا تنقله إلا 
عـــن طريق عملية التخييـــل، بمعنى أنها 
تعيـــد صياغته من جديد وفق شـــروطها 
الإبداعيـــة التـــي منهـــا تحديـــدا بنـــاء 
عوالم تخييليـــة متكاملة مؤسســـة على 
مســـارات ســـردية كل واحـــد منها يؤدي 
إلـــى آخـــر وفق منطـــق ســـببي متكامل، 
ويســـميه كلـــود بريمون منطـــق الحكي 
والإمكانـــات الســـردية. ويمكن قول نفس 
الأمر بخصـــوص الفن الســـينمائي رغم 

الاختلاف بينهما.
هكذا يمكن القـــول إن عملية التلاقي 
بـــين كلّ مـــن الرواية والســـينما إمكانية 
قابلة للتحقق؛ فكل واحدة منهما تستفيد 
مـــن تقنيات الكتابة الموجودة في الأخرى 
ومـــن لعبة زوايـــا النظـــر المتحققة فيها 
-ســـواء من حيـــث تســـليط التبئير على 
شـــخصيات دون غيرهـــا أو مـــن ناحية 
الفضـــاءات المعيّنة في مقابـــل فضاءات 

أخرى- أو حتى من لعبة التحكم في المسار 
السردي استرجاعا واستشرافا. وهو ما 
جعل الكثير من المخرجين الســـينمائيين 
يرغبون في تحويل مجموعة من الروايات 
التـــي أعجبوا بها إلى أفلام ســـينمائية، 
بعضها حظي بالنجاح والبعض الآخر لم 

يحظ به.
وقـــد اســـتفاد دبور مـــن كتابته لعدد 
مـــن الأعمال الســـينمائية ويبـــدو تأثير 
الســـيناريو جليا علـــى روايته الجديدة، 
والتـــي مـــن الممكـــن أن نراهـــا قريبا في 
شـــكل فيلـــم ســـينمائي، خاصـــة في ظل 
موجة تكتســـح العالم مؤخرا في الأعمال 
القضايـــا  تعالـــج  التـــي  الســـينمائية 
النسوية، وذلك بعد حلة ”أنا أيضا“ التي 
هزت عالم الســـينما وحتى الأدب، وبدأت 
قضايـــا الضحايا من النســـاء تطفو على 
الســـطح بشجاعة أكبر وجرأة فاضحة لما 

يمارس على النساء.

حكاية امرأة، حكاية وطن (لوحة للفنان محمد خياطة)

«حظر نشر» رواية ينتصر فيها بوح النساء على قهر الرجال

امرأة تخوض معركتها باسم النساء (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

في السنوات الأخيرة أخذت القضايا النسوية تتوسع أكثر في عالم السينما 
والأدب، في ظل انكشاف فضائح الذكورية وجرائمها التي تمر في الخفاء في 
حق الكثير من النساء. وفضحت روايات وكتابات وأفلام كثيرة ما تتعرض له 
النساء بجرأة أعمال أنجزها رجال ونساء انتصارا لقضايا الإنسان، وهو ما 

نجده في رواية ”حظر نشر“ للروائي المصري هيثم دبور.

حفيدة شهرزاد تخوض معركة مع وزير متحرش

«فاطمة» سيرة امرأة بدوية أردنية تلخص تاريخا بكل تقلباته

المؤلف يحاول تقمص روح 

شهرزاد الأنثى الشهيرة 

التي استطاعت بذكائها 

وشجاعتها وقف إهدار دم 

بنات جنسها

الرواية تركز على جملة 

من الأحداث وسياقات 

القرية الأردنية مع عدة 

إسقاطات لأحداث مهمة 

مر بها الأردن

روايات


